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ال السؤ

نّ  ا أ رً خ طأه، لكن سمعت مؤ لى خ ار العلماء إ ، وأش ات أويل الأسماء والصف ي ت ووي وقع ف . أعلم أنّ الن ووي ن قدامة والن بُّ اب  أحترم وأح

عل اته كما يف عد وف ي ب ب الن ل ب ج للتوسُّ ن قدامة روّ ديا أنّ اب ي ب ي الويكي ا ف ضً ي ، قرأت أ ن قدامة ووي واب ي كتب الن ر ف ا أكب ركً اك ش هن

اس؛ ها الن ق يب لفّ ه الأكاذ ، أم أنّ هذ ن قدامة ووي واب ي كتب الن يل ف ب ا الق رك من هذ ار علماء الإسلام أيّ ش د أيّ من كب هل وج ، ف ة ي الصوف

؟ لين ي ب ن الن ين الإمامي معة هذ ويه سُ ل تش من أج

صلة ة المف اب الإج

ادة من علمهما، هما، والإف اء علي ن قت الأمة على الث ، أطب هاء الملة ق يمان من ف هان عظ ي ق ، وف ران ي مامان كب ن قدامة رحمهما الله إ ووي واب الن

ال رقم: )107645(.  واب السؤ ي ج لك ف ان ذ ي ق ب ، وسب ات اب الأسماء والصف ي ب ات ف الف كرت مخ ووي رحمه الله كما ذ وللن

. لك اهما من ذ ، وحاش رك ء من الش ي ي ش عا ف هما لم يق لكن

ه؛ ة ب اث غ ، والاست رك هو الطلب من الميت ، والش دعة ما هو ب ن ركا وإ ه أن التوسل ليس ش واب ج ، ف ي ب كراه من التوسل وحكاية قصة العت وما ذ

. لك ولا ذ وهما لم يق

. عيف ة التض غ ما أورد الحكاية بصي ن التوسل، وإ ا لم يصرح ب يض ن قدامة أ على أن اب

ي – صلى ب ر الن ب د ق السا عن ت ج ، قال: كن ي ب ت ي – صلى الله عليه وسلم…، ويروى عن العُ ب ر الن ب يارة ق صل: ويستحب ز قال رحمه الله: "ف

روا ف غ است اءوك ف سهم ج ف ن لموا أ ذ ظ هم إ ن ال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ﴿ولو أ ق ، ف ي اء أعراب ج الله عليه وسلم – ف

أ يقول: ش ن م أ ، ث ي لى رب ك إ عا ب ف ، مستش ي ب ن را لذ ف غ تك مست ئ ا رحيما﴾، وقد ج واب دوا الله ت ر لهم الرسول لوج ف غ الله واست

اع والأكم هن الق ب طاب من طي مه … ف اع أعظ الق ت ب ن ر من دف ي يا خ

ود والكرم ه الج ي اف وف ه العف ي ه … ف نت ساكن ر أ ب داء لق سي الف ف ن

ره أن ش ب ، ف ي ، الحق الأعراب ي ب ال: يا عت ق وم، ف ي الن ي – صلى الله عليه وسلم – ف ب يت الن رأ ، ف مت ن ، ف ي ن ي عي ن حملت ، ف ي م انصرف الأعراب ث

.)478 /3( " ي ن تهى من "المغ ر له" ان ف الله قد غ

سه، ف ي حق ن ه ف ه رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ويتوسل ب ال وج ب ه الأول، ق ف لى موق ع إ م يرج ال: " ث ق ووي رحمه الله ف وأما الن

ه وتعالى. حان ه سب لى رب ه إ ع ب ف ويتش
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، اسك الحج والعمرة ي من اح ف تهى من الإيض ، ان ن له" وساق الحكاية ي ي مستحسن ب ا عن العت ن ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحاب

.)8/274( " ب رح المهذ موع ش ر: "المج ظ ص454. وين

يه ب ن ع ب ف ار من الله، والتش ف غ ها الاست ي ما ف ن ه صلى الله عليه وسلم، وإ ة أو طلب من اث غ ها است ي اد لها، وليس ف سن اطلة لا إ ي ب ب وحكاية العت

واز ، ولم يدل دليل على ج يك ب ن ليك ب توسل إ يك أو أ ب ن ع لك ب ف ، أي أن يقول: يا الله أستش ات الذ ا هو التوسل ب صلى الله عليه وسلم، وهذ

ركا. ه ليس ش ، ولكن دعة كان ب ، ف وات الذ التوسل ب

ال رقم: )179363(، ورقم: )316791(.  واب السؤ ر: ج ظ وين

ى ورا له، ولا يقض ف طأ مغ يه خ طئ ف يخ هادا ف ت هم اج تهد الواحد من ، قد يج ي الأمة ين لهم لسان صدق ف ن العلماء الذ ا: إ قول هن ا ن ن ن على أ

. ف از اهل أو مج لا ج ه إ ا لا يقدم علي ل هذ مث ر؛ ف ي لا عن التكف ض ديع، ف ب لا عن الت ض يم، ف ث أ الت ه ب ي ه ف علي

لاط: كر بعض ما وقع لهم من أغ ، وذ اعرة ة من علماء الأش ف كر طائ عد ما ذ ، رحمه الله، ب ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

تصار دع، والان ر من أهل الإلحاد والب ي ي الرد على كث ، وله ف رورة اتٌ مب ، وحسن كورة ي الإسلام مساعٍ مش لا من له ف لاء إ ه ما من هؤ ن م إ " ث

. نصاف ، وعدل وإ علم وصدق يهم ب ى على من عرف أحوالهم، وتكلم ف ف ة والدين = ما لا يخ ر من أهل السن ي لكث

لك ب ذ سب مهم ب لز مه؛ ف ام لواز ز لى طرده، والت وا إ اج لاء، احت لاء عق ض ، وهم ف لة ز تداء عن المعت وذ اب ا لأصل المأخ بس عليهم هذ لكن لما الت

. كره المسلمون من أهل العلم والدين ن من الأقوال ما أ

اطل. دع والب ي كلامهم من الب مهم، لما وقع ف هم من يذ ل، ومن ائ ض مهم، لما لهم من المحاسن والف هم من يعظ : من لك ب ذ سب اس ب وصار الن

ار الأمور أوساطها. ي وخ

، ات ن الحسن ي من اده المؤ ميع عب ل من ج ب ق ، والله تعالى يت ا وقع لطوائف من أهل العلم والدين ل هذ ل مث لاء، ب هؤ صوصاً ب ا ليس مخ وهذ

مٌ ( ي حِ فٌ رَ و ءُ نَّكَ رَ إِ ا  نَ  بَّ   وا رَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَّ ا لِ لًّ ا غِ نَ بِ لُو ي قُ لْ فِ عَ جْ  لَا تَ نِ وَ ا إِيمَ الْ بِ ا  نَ و قُ بَ  ينَ سَ ذِ ا الَّ نَ نِ ا وَ لِإِخْ ا وَ رْ لَنَ فِ  ا اغْ نَ بَّ   : ) رَ ات ئ اوز لهم عن السي ويتج

ر/10 الحش

طأه؛ ر له خ ف الله يغ لك = ف ي بعض ذ طأ ف هة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخ ي طلب الحق والدين من ج تهد ف ولا ريب أن من اج

رة/286. ق ا ( الب نَ أْ طَ أَوْ أَخْ ا  نَ  ي ا إِنْ نَسِ نَ  ذْ اخِ ؤَ ا لَا تُ نَ  بَّ   الوا: ) رَ ، حيث ق ين من يه وللمؤ ب ه الله لن اب ي استج اً للدعاء الذ ق ي تحق

ه ن إ ؛ ف ة ة للسن الف دع المخ هاده، وهو من الب ت عد اج اً ب ه صواب ن طأٍ ظ يه من خ ما وقع ف ه ب الف ع على من خ ن ذ يش أخ ه وهواه، ف ن ع ظ ب ومن ات

اه ب ت رة الاش ، لكث رين أخ ي المت لك ف ل ذ قل من يسلم من مث ه؛ ف مه هو من أصحاب يمن يعظ ر، ف م، أو أصغ ، أو وأعظ لك ر ذ ي ظ مه ن يلز

تهى، " ان اب ي ك والارت لوب الش ه عن الق ول ب ، ويز ه يحصل الهدى والصواب ي ب مس الرسالة الذ وة وش ب ور الن اس عن ن عد الن ، وب طراب والاض

قل" )103-2/102(. من "درء تعارض العقل والن
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، رحمه الله: ي ان يخ الألب وقال الش

ر. ب أنْ نعرف من هو الكاف ماماً كما يج تدع، تَ ب ب أنْ نَعرِف من هو المُ ، يج د من بحث ا لا ب مّ هن " ث

رُ عليه ؟ فْ ع الكُ قَ رِ وَ فْ ي الكُ عَ ف قَ ن وَ لُّ مَ ه: هلْ ك سَ ف حُ ن طرَ ال كما يقولون اليوم يَ ا سؤ هن ف

لك ؟…". دعة عليه ؟ أم الأمر ليس كذ تْ الب عَ قَ ةِ وَ دعَ ي البِ ع ف قَ ن وَ لُّ مَ لكَ ك وكذ

م قال:  ث

لاً عن ض اصتهم، ف لاً عن خ ض ، ف ن لان من عامة المسلمي لان وف ، وف لان م على ف وز الترحّ قول: لا يج ن اً، ف هب ى اليوم مذ ن ب ت وز أن ن لا يج " ف

ا ؟ هم. لماذ علمائ

ن .. : ي ن ن اث ي ب لسب

. نّهم مسلمون ب الأول: أ السب

لالهم. وا على ض رُّ دعتهم، وأَصَ وا على ب ة عليهم، وأَصرُّ جَّ  ت الحُ مَ ي أُق ه  نّ علم أ لا ن ، ف ن تدعي وا مب ن كان نّهم إ : أ ي ان ب الث السب

ة ة الكتاب والسنّ الف ي مخ عُ ف قَ نُّ هو، يَ   ظُ  ما يَ ي ة ف نَّ الكتاب والس م، والمتمسك ب ز اب الملت ب ة اليوم، أنّ الش احش طاء الف ن الأخ ول: مِ قُ ا أ ن ا أ لهذ

. ة وا الكتاب والسنّ الف هم خ ، لأن عة دِ تَ بْ م: مُ هِ ي أُسمِّ هم أنْ  هب قُّ لي على مذ  حِ الي يَ الت ر، وب عُ شْ ، ولا يَ ن حيثُ لا يدرِي مِ

رهان والدليل. ون الب دُّ رُ ، ولا يَ ة جَّ  رِون الحُ كاب ، ولا يُ دعة ون الب دُ قصَّ ت نّهم لا يَ ، وأ نّهم مسلمون لاء أ ي هؤ ، الأصل ف ي هب فُ مذ ال أُخ ي لا  لكنِّ

. ن حيثُ أرادوا الصواب وا مِ طؤ قول: أخ لك ن لذ

ي مصر، ر التي كانت ف ي رة والتكف ماعة الهج لك ج ، ومن ذ مان ا الز ي هذ كة ف ائ ور الش ن الأمُ ر مِ ي ن كث ا مِ ن وْ جَ ، نَ ة ق ي ه الحق ا هذ ن ا عرف ذ وإ

ي هج السلف وان على المن خ ا إ ا هن اً، وكان لن يض ا أ لى هن مَّ إ ، ث اك تُ هن لى سوريا يومَ كن لَت إ صَ كارِها وكانت وَ ف ن أ اً مِ ئ ي ت ش رَ وكانت نَشَ

يوتهم، حتى ي ب ورهم وف ي دُ صلُّون ف وا يُ ، وكان معة ل والج ، ب ماعة اطلة وتركوا الصلاة مع الج عوة الب لكَ الدّ ت روا ب ث أ ، ت ة الكتاب والسنّ

املة )666/7(. ة الش ور" ، نسخ تهى، من "سلسلة الهدى والن ا معهم …" ان تمعن اج

 .)116-7/110( " ا: "السلسلة الصحيحة يض ر أ ظ وين

والله أعلم.
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